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السنة 43 العدد 11890 في العمق

 واشــنطن - ســــيرث فريــــق السياســــة 
الخارجيــــة القــــادم فــــي البيــــت الأبيض 
صراعا مســــتعصيا فــــي إثيوبيــــا، يهدد 
بإحداث فوضى في شــــمال شــــرق أفريقيا 
وتدمير مؤسسات الاتحاد الأفريقي الهشة 
من أجل السلام والأمن، وهي أزمة اعتبرها 
محللون من بين ”هدايا الوداع“ المسمومة، 
التي ســــيتركها الرئيس الأميركي المنتهية 

ولايته دونالد ترامب.
وكما هــــو الحال في جميــــع الحروب 
كانــــت الحقيقــــة ضحيــــة فــــي إثيوبيــــا، 
ويلقــــي كلا الجانبــــين؛ الحكومــــة تحــــت 
قيادة الرئيس آبي أحمــــد، وقيادة منطقة 
تيغــــراي المتمردة التي جاءت منها الطبقة 
الحاكمــــة فــــي إثيوبيــــا حتى تولــــى آبي 
السلطة، باللوم على الآخر حول من أطلق 
الرصاصــــة الأولى. ولكل منهما تفســــيره 
الخاص لدستور إثيوبيا، والسلطات التي 
يمنحهــــا للحكومة المركزيــــة ومناطق مثل 

تيغراي.

المديــــر  وال،  دي  أليكــــس  ويعتقــــد 
التنفيــــذي لمؤسســــة الســــلام العالمي في 
مدرســــة فليتشــــر للقانون والدبلوماسية 
في جامعة تافتس فــــي الولايات المتحدة، 
في تقرير نشــــرته مجلة ”فورين بوليسي“ 
الأميركية، أنه مع كل يوم يمر وكل مذبحة 
للمدنيين وكل هجوم جــــوي على تيغراي 
وضربة بطائرة دون طيــــار، وكل صاروخ 
أطلقته أتباع تيغراي على مدينة أخرى في 
إثيوبيــــا أو في إريتريــــا المجاورة، تتراكم 
المظالــــم ومخاطــــر الفوضــــى العنيفة في 
جميع أنحاء المنطقة وقد تتوســــع وتخرج 

عن السيطرة.

درس تاريخي

هنــــاك درس تاريخي يجب التذكير به، 
فمنــــذ أكثر من أربعة عقــــود، وعدت إدارة 
جيمي كارتــــر قبل أن تبــــدأ عملها بعصر 
جديد من حقوق الإنســــان كمبدأ لسياسة 
وكانــــت  الخارجيــــة  المتحــــدة  الولايــــات 
إثيوبيا واحدة من أولــــى التحديات التي 
واجهتهــــا أيــــن أطاح المجلس العســــكري 
بالإمبراطــــور هيلا سيلاســــي وشــــرع في 

حملة قمع قاسية.

وبعد أســــبوعين من تنصيــــب كارتر، 
نظّم الدكتاتور الإثيوبي الجديد، منغستو 
هيلا مريام، مســــيرة حاشــــدة في ســــاحة 
الثــــورة التي أعيدت تســــميتها حديثا في 
أديــــس أبابــــا، وألقى ثــــلاث زجاجات من 
سائل أحمر يشبه الدم على الأرض، ووعد 

بسحق كل أعدائه بهذه الطريقة.
منغســــتو  أن  إلــــى  وال  دي  ويشــــير 
أطلق في ذلك اليوم ما يســــمى بـ“الإرهاب 
الأحمــــر“، وكانــــت حملــــة تعذيــــب وقتل 
اســــتمرت لمدة ســــنة وقُتل خلالها عشرات 

الآلاف من الإثيوبيين ونُفي الملايين.
وفــــي تلــــك الأيام لــــم تفكــــر الولايات 
المتحــــدة فــــي التدخــــلات العســــكرية في 
أفريقيا، ولم يكن بإمكان كارتر فعل الكثير 
باســــتثناء إدانة منغستو ووقف المساعدة 

العسكرية.
ويتفــــق المؤرخــــون علــــى أن كارتر لم 
يتردد بشأن ما يجب فعله حيال طموحات 
الدكتاتور الموالي للسوفييت في الصومال 
المجاورة، الجنرال محمد سياد بري، الذي 
رعى أحلام ضم منطقة أوغادين الإثيوبية.

وبالنســــبة لبري، كانــــت الاضطرابات 
في إثيوبيا مغرية، وحشــــد جيشه للغزو، 
وبدلا من الإشارة إلى أن مهاجمة إثيوبيا 
كانت خاطئة، أرســــلت إدارة كارتر رسائل 
مختلطة اعتبرها بري بمثابة ضوء أخضر 
للغزو. ومــــع عبور الدبابــــات الصومالية 
الحدود، دعت إثيوبيا الاتحاد السوفييتي 

إلى تقديم المساعدة العسكرية.
وحينها، تراجعــــت الولايات المتحدة، 
التــــي اعتبرت إثيوبيا إلــــى جانبها خلال 
الحرب الباردة، وكان من الممكن أن تتدخل 
لولا الوجود الســــوفييتي، إذ لم ترغب في 
بدء الحــــرب العالمية الثالثة بســــبب نزاع 

إقليمي أفريقي.
وفي واحـــدة من أكثـــر الاضطرابات 
إثـــارة للدهشـــة فـــي الحـــرب البـــاردة، 

أصبحـــت الصومال، التـــي كانت حليفة 
الاتحـــاد الســـوفييتي جزءا مـــن الكتلة 
الغربيـــة وتحالفت إثيوبيـــا مع الاتحاد 
بانتصار  الحـــرب  لتنتهي  الســـوفييتي، 

الإثيوبيين.
ولكـــن الجيـــش الإثيوبـــي الأكبر في 
أفريقيـــا جنوب الصحـــراء بقي غير قادر 
على ســـحق التمردات فـــي أماكن أخرى، 
مثـــل إريتريـــا وتيغـــراي وأورومو. وكل 
بضعة أشهر، كان منغستو يعلن هجوما 
نهائيـــا واعـــدا بتدميـــر الخارجـــين عن 
القانـــون أو قطاع الطـــرق أو الإرهابيين 
أو الانفصاليـــين، ليجـــد نفســـه في 1991 

مطرودا من السلطة من طرف المتمردين.
ومـــن الواضح أن هذا درس بســـيط 
لـــلإدارة الأميركية حيث يســـهل أن تبدأ 
الحـــروب في إثيوبيا ويصعـــب إيقافها، 
ومـــن الأفضـــل، بحســـب دي وال، وقف 
العمليـــات العســـكرية قبـــل أن تتصاعد 
وتنتشـــر، خاصة وأن هذا الـــدرس تكرر 

بعد سبع سنوات.

الحل بأخف الأضرار

منـــذ ذلـــك التاريـــخ وإثيوبيـــا تحت 
حكـــم المتمردين بقيـــادة التيغراي، الذين 
شـــكلوا حكومـــة، وكانـــت إريتريا تحت 
حكـــم حلفائهم فـــي حـــرب التحرير ضد 
منغســـتو وكان كل مـــن رئيـــس الوزراء 
والرئيس  زينـــاوي،  ميليـــس  الإثيوبـــي 
الإريتري إسياس أفورقي حليفين مقربين 

لواشنطن.
لكن، تصاعد نزاع حدودي طفيف في 
مايـــو 1998 حول بلدة بـــادم إلى مواجهة 
وزيـــر  مســـاعدة  وواجهـــت  عســـكرية، 
الشـــابة  الأفريقية  للشـــؤون  الخارجيـــة 
المعينة حديثا، ســـوزان رايس، أول تحدّ 

صعب في منصبها.
وبتعاملهـــا مـــع الرئيـــس الرواندي 
بـــول كاغامي، كادت رايـــس أن تنجح في 
التوصـــل إلى حل وســـط أدى إلى تهدئة 
الصراع، لكن إســـياس رفـــض النهج في 
اللحظـــة الأخيرة واعتقد أنـــه قد ينتصر 
فـــي الحرب، رغم أنه قال فـــي ذلك الوقت 
إن إثيوبيا كانت مســـتعدة للانهيار مثل 

يوغوسلافيا.

في النهاية، لم تنجح رايس وكاغامي 
في منع حرب أصبحت من أكثر الصراعات 
التقليدية دموية في القارة، وأودت بحياة 
80 ألف جندي شـــاب مـــن الجانبين. لكن 
اقتراحهما دفع نحو تحقيق مستقل حول 
من بدأ الحرب ليبقى الوســـطاء الأفارقة 

والأميركيون على حياد.
الإثيوبـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
ميليـــس حكيما بالحد مـــن أهداف حربه 
لصد الغـــزو الإريتري، وعندمـــا انتصر 
جيشه في ساحة المعركة وكان على وشك 

اجتياح إريتريا، دعا إلى التوقف.
ولم يغفـــر إســـياس هـــذا الانتصار 
والازدراء وحلّت ثمانية عشـــر ســـنة من 
الحـــرب الباردة بـــين إثيوبيـــا وإريتريا 
حتى وصـــل رئيـــس الـــوزراء الإثيوبي 
الشاب الجديد آبي أحمد، إلى أسمرة في 
2019 لاحتضان إســـياس وإعلان السلام، 
ولقد كانـــت واحدة من إصلاحات أطلقها 
سلف آبي، هايلي مريام ديسالين، وجنى 

جائزة نوبل للسلام.
لكن إســـياس لم يصلح شيئا، وربما 
كان الأكثر تشـــددا مـــن أي حاكم أفريقي، 
فليـــس لإريتريـــا دســـتور، ولا أحـــزاب 
ورأى  مســـتقل،  إعـــلام  ولا  سياســـية، 
إســـياس في الســـلام مع إثيوبيا اتفاقا 
أمنيا لســـحق التيغـــراي، وإذا تمكن من 
إقناع الجيـــش الإثيوبي بتدمير نفســـه 
كما فعل منغستو ذات مرة، فإنه سيحقق 

هدفين طالما كان يعتز بهما.
ومثـــل الكثير من دول العالم، أعجبت 
إدارة ترامـــب بآبـــي، لكـــن، وفـــي القرن 
الإصلاحيين  مؤهـــلات  تكون  الأفريقـــي، 
الاشـــتراكية أو الليبراليـــة ثانويـــة أمام 
وتصبـــح  القومـــي،  الكبريـــاء  مشـــاعر 
الســـذاجة بشـــأن هـــذه الحقيقـــة خطرة 

عندما يخوض بلد ما الحرب.
وتبقى ظروف الحـــرب الإثيوبية في 
تيغراي غير واضحة إذ أن جوانب النزاع 
القانونيـــة، حول ما إذا كان لتيغراي حق 
إجراء انتخابـــات إقليميـــة دون موافقة 
الحكومـــة الفيدرالية، مفتوحة للتفســـير 

في أي من الاتجاهين.
محاربـــة؛  أطـــراف  ثلاثـــة  وهنـــاك 
الحكومـــة الفيدرالية في إثيوبيا، وجبهة 
والإريتريون،  تيغـــراي،  شـــعب  تحريـــر 
وتنطلـــق الطائرات المســـلحة دون طيار 
التي تقضي على درع تيغراي من القاعدة 

الجوية الإريترية في عصب.
وتبدو بصمات إسياس منتشرة في 
جميع أنحاء الحرب، ومن المحتمل أنه 
يعـــرف أنه لن يفلت مـــن العقاب في 
اللحظة التي تعـــود فيها رايس إلى 

المنصب في ظل رئاسة بايدن.
ويتضـــح مـــن المعـــارك والغـــارات 
ومذابح  الصاروخية  والهجمات  الجوية 
المدنيـــين أن هذه حرب كبرى، ولن ينتهي 
الأمر إذا اســـتولى الجيش الإثيوبي على 
تيغراي وأعلن النصر، إذ سيتحول الأمر 

إلى حرب عصابات.

  أديس أبابا – في تصعيد غير مســــبوق 
للعــــداء العنيف مــــع خصومه فــــي إقليم 
تيغراي شــــمال البلاد، رأى رئيس الوزراء 
الإثيوبي آبــــي أحمــــد، أن الحل لإخضاع 
المتمردين يكمن في إطلاق عملية عسكرية 
ضدهم بعد أن أوصدت أبواب التفاهم بين 

الطرفين.
وكان الإعــــلان عــــن صد هجــــوم على 
معســــكر للجيش الاتحادي فــــي العاصمة 
أديس أبابا في الساعات الأولى من الرابع 
من الشــــهر الجاري، يشــــير إلى أن البلاد 
تشــــهد نقطــــة تحــــول خطيرة لبلد شــــهد 
اســــتقراره عدة اختبــــارات وتحديات منذ 

تولي آبي السلطة في العام 2018.
واليــــوم زادت حــــدة التصعيــــد، فقد 
هــــدّد الجيــــش الإثيوبــــي، الأحــــد، بشــــن 
هجــــوم شــــامل ”بــــلا رحمة“ علــــى مدينة 
ميكيلي عاصمة منطقــــة تيغراي المتمردة 
ومقــــر الحكومة المحلية التي يســــعى إلى 

إطاحتها، طالبا من المدنيين الفرار.
وقــــال المتحــــدث العســــكري ديجــــين 
تســــيغاي لمحطات الإذاعــــة العامة محذرا 
الســــكان المدنيــــين البالــــغ عددهمم نصف 
مليــــون نســــمة، إنّ ”المعركــــة الحاســــمة 
التالية هي محاصرة ميكيلي بالدبابات“، 
مهددا بفرض حصار على المدينة. وأضاف 
”أنقذوا أنفســــكم. التعليمات الصادرة لكم 
أن تنأوا بأنفســــكم عن هــــذه الطغمة، بعد 

ذلك لن تكون هناك رحمة“.
وأعلنت الوكالة الحكومية للتحقق من 
حالة الطوارئ في إثيوبيا سيطرة الجيش 
على عدة مدن في تيغراي، بينها أكســــوم 
وأديغرات الواقعة على مســــافة نحو 117 
كيلومترا شــــمال ميكيلي. وقالت إنّ قوات 
الدفاع ســــيطرت على مدينة إيداغا حمص 
الواقعــــة علــــى الطريق مــــن أديغرات إلى 

ميكيلي.
ويبــــدو أن هــــذا الهجوم علــــى إقليم 
تيغراي ســــيكون رســــالة لأي حركة تمرد 
فــــي أي أقليم آخر يريد أن يفرض نفســــه 
علــــى الدولــــة بالقــــوة، وهــــو مــــا اعتبره 
محللون أصعب اختبار بالنسبة إلى آبي، 
لكن تبعاته ســــتكون مؤثرة للغاية ســــواء 
من الناحية الإنســــانية أو السياســــية أو 

العسكرية.
ولم يأت التدهور الحاد في اســــتقرار 
أحد أكبر بلدان القــــرن الأفريقي كمفاجأة 
لمراقبــــي انتقال إثيوبيا، والذي كان واعدا 
نحــــو ترســــيخ الديمقراطية، وهــــي نقلة 
اســــتهلّها رئيس الــــوزراء الإثيوبي، الذي 
فاز أيضا بجائزة نوبل للســــلام لدوره في 
إنهاء حرب باردة اســــتمرت لعشرين عاما 

مع دولة إريتريا المجاورة.
المراقبــــين  مــــن  العديــــد  واستشــــعر 
مواجهــــة تتشــــكل بــــين آبي وبــــين حكام 
الجبهة الشــــعبية لتحريــــر تيغراي الذين 
هيمنــــوا علــــى الائتــــلاف الحاكــــم للبلاد 

منذ 1991 عندما أطاحوا 
بالنظام الدكتاتوري 

العسكري السابق حتى 
العام 2018. وفي أكتوبر 
الماضي، حذرت مجموعة 

الأزمات الدولية من 
أن المواجهة 

تخاطر بإثارة 
صراع مدمر 

والذي 
ربما يمزق 

الدولة 
الإثيوبية.

وواصــــل الحزب حكم تيغــــراي، وهي 
واحدة من عشــــر ولايــــات إقليمية تخضع 
للنظام الإثيوبــــي الفدرالي العرقي، حيث 
يتم تحديد المناطق حســــب العرق واللغة. 
واشتكت الجبهة من تهميشها وتحميلها 
مسؤولية المشــــاكل التي تواجهها البلاد. 
ودفعها خلافها مع الحكومة المركزية إلى 
تنظيــــم انتخاباتها الخاصة هذا العام في 
تحد لقرار أديــــس أبابا تأجيــــل الاقتراع 

جرّاء وباء كوفيد – 19.
ورفض آبي جميع الدعــــوات الدولية 
لإحــــلال الســــلام بما في ذلك مــــن الاتحاد 
الأفريقي، الذي يعتزم إرسال ثلاثة رؤساء 
ســــابقين كمبعوثــــين خاصين فــــي الأيام 
المقبلــــة، فيما حــــذرت الولايــــات المتحدة 
والأمم المتحــــدة من كارثة إنســــانية تلوح 

في الأفق.
واعتبــــرت حكومة آبــــي جبهة تحرير 
شــــعب تيغراي ”إدارة إجراميــــة“، ويبدو 
أنها عازمة على كســــب المعركة العسكرية 

بدلاً من التفاوض.

وامتد العمل العســــكري بالفعل أبعد 
مــــن حدود تيغــــراي، حيــــث أطلقت جبهة 
تحريــــر شــــعب تيغــــراي صواريــــخ على 
أســــمرة، عاصمة إريتريا المجاورة، والتي 
تتهمها بدعم الحكومة الإثيوبية، ومدينة 

بحر دار إلى الجنوب الغربي.
وشهدت الحملة الحكومية قتالا عنيفا 
علــــى الأرض وقصف المقاتــــلات الحربية 
لبلدات فــــي تيغراي، فيمــــا وثّقت منظمة 
العفو الدولية مذبحة مروعة شهدت ”طعن 
أو قتل العشــــرات، ومن المرجح المئات من 
النــــاس حتى الموت في بلــــدة ماي كاديرا 

جنوب غرب منطقة تيغراي الإثيوبية“.
وتؤكد الأحــــداث التاريخية أن جذور 
هذه العداوة عميقــــة، فقد رفضت الجبهة 
الشــــعبية لتحرير تيغــــراي الانضمام إلى 
حزب آبي الجديد ”حزب الازدهار“، عندما 
تشــــكّل في أواخر العام الماضي لأنها ترى 

هذا الحزب محاولة لتفكيك الدستور.
ومع مطلع العام الجــــاري، اتهم قادة 
تيغراي رئيس الــــوزراء الإثيوبي بوضع 
الأســــاس لنظــــام دكتاتــــوري عــــن طريق 
تأجيل الانتخابات بســــبب جائحة كوفيد 
– 19. وفــــي ســــبتمبر وفي تحــــدٍّ للحكومة 

الاتحادية، أقام إقليــــم تيغراي انتخابات 
خاصــــة بــــه، وهو مــــا حث البرلمــــان على 
التصويــــت علــــى قطــــع كل العلاقات مع 

القيادة الإقليمية في الشهر الماضي.
وتزعــــم الجبهــــة الشــــعبية لتحريــــر 
تيغــــراي أن حكومــــة آبــــي أشــــرفت على 
اضطهــــاد عِرق التيغراي الذين يشــــكلون 
حوالي ســــتة في المئة من الســــكان، 
فضلا عن ممارسة تطهير انتقائي 
للمســــؤولين وقــــادة الأجهــــزة 
الأمنية التيغراي في الحكومة 
الاتحادية. وكشرط للحوار، 
طالبت الجبهة بتنحي آبي 
من منصبه كرئيس للوزراء 
وإفساح المجال أمام حكومة 
تصريف أعمال، لكن يبدو 
أن مطلبهم لم يلق الترحيب 

اللازم.
ومــــع الغمــــوض الــــذي 
يترافــــق مع هذه الحرب 
الأهلية، فمن غير المستبعد 
أن تدخــــل الدولــــة في 
الأزمات،  من  مظلم  نفق 
وخاصــــة أن تعامــــل 
المجتمع الدولي لا يزال 
يسير ببطء شديد نتيجة 
لعوامل أهمها الأزمة 
الصحية، وإفســــاح 
المجال للدبلوماسية مع 
ترك نفس المسافة من جميع المتحاربين 

في أزمة لا يعرف أحد متى ستنتهي.

لا شيء اسمه حرب محلية في القرن الأفريقي.. 

حرب إثيوبيا مرشحة للتوسع

صراع النخب وإشكاليات الحكم يغذيان النزعة الانفصالية مع كل خلاف

تطفو على سطح الأزمة في إثيوبيا حالة من القلق من أن التأخر في إسكات 
أصوات المدافع والبنادق سيجعل من مسألة نزع فتيل التوتر بالنسبة للإدارة 
الأميركية المقبلة، إذا لم يتمكن فريق جو بايدن الانتقالي للسياسة الخارجية 
من العمل مع مســــــؤولي دونالد ترامب المنتهية ولايته، مشــــــكلة معقدة، حيث 
ــــــر قابلة للحل في القرن الأفريقي  ســــــتبدأ الولايات المتحدة بمواجهة أزمة غي

من شأنها أن توسع رقعة الحرب أكثر مما هو متوقع.

مــــــع وصول الحرب الأهلية فــــــي إقليم تيغراي إلى نقاط تمــــــاس أكثر حدة، 
بدأ المراقبون السياســــــيون في وضع ســــــيناريوهات لإصرار رئيس الوزراء 
ــــــي آبي أحمد على حل المشــــــكلة بالطرق العســــــكرية، في تحرك يثير  الإثيوب
الكثير من النقاش بشــــــأن هذا المنحى، والذي يرون فيه رســــــالة تحذير لأي 

حركات تمرد أخرى في الأقاليم المهمة تريد إخضاع الدولة لها بالقوة.

تاريخ من الصراعات المسلحة التي لا تنتهي

هجوم الجيش الاتحادي على 

تيغراي سيكون رسالة لأي 

حركة تمرد في أي إقليم آخر 

يريد أن يفرض نفسه على 

الدولة بالقوة

آبي أحمد أمام عدة

سيناريوهات إذا فشل في 

السيطرة على تيغراي 

مخاطر الفوضى 

العنيفة في جميع أنحاء 

المنطقة تتراكم
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هيمنــــوا علــــى الائتــــلاف الحاكــــم للبلاد 
منذ 1991 عندما أطاحوا 
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خاصــــة بــــه، وه
التصويــــت علــــى
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